بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء 
والمرسلين.. أما بعدة 

فلقد تضمن الإسلام شرائع عدة» في العقيدة والعبادة وحياة 
الأسرة وسلوك الفرد والجماعة» ونما تستهدفه هذه الشرائع تربية 
النفس البشرية تربية سوية» قوامها الخلق الفاضل» ولأن الأحلاق 
الفاضلة لابد ها من ضابط يقومها ويدهم نشاطها؛ فإن ذلك 
الضابط» هو: «الإيمان» فلا مكان للأحلاق بدون عقيدة حن 
يشعر الإنسان أنه بمثل في هذا السلوك الأحلاقي دينه الذي يؤمن 
به. فعن ابي ن رول ا قال «أکمٰل الم منين 
أحسنهم خلقا»'. 

عو کات اا ا و ر امن اف 
الحياة الدنيا والافتتان بالأهواء والشهوات ما ينحرف يما عن جادة 
الحق» هذا بحد الرسول ي في الحديث السابق يبين الترابط بين 
الإبعان وحسن الخلق» فالإبعان له من التأثير على الإنسان ما ليس 
لأية قوة أحرى داحلة فى النفس أو خارحة عنهاء والأحلاق في 
الإسلام ذات طابع شمولي تشمل فكر الإنسان واعتقاده ونفسه 
وسل وكه» فمن أحلاق الفكر: تحري الحق» والإنصاف» والتجرد 
والحياد...» والصبر على التدبر والتفكر والبحث العلمي فهذه كلها 


(1) أحرجه الترمذي بإسناد صحيح. 


أحلاق ترتبط بفكر الإنسان» ومن أحلاق الاعتقاد: عدم تتبع 
الأوهام والخرافات والتقليد الأعمى.. إلى غير ذلك» وأما حب الحق 
والخير والشجاعة والعفة وعلو الحمة والجود فأحلاق تتصل بنفس 
الإإنسان» وأما ما يتصل بالسلوك الظاهر من أحلاق فكثيرة. 

وأمهات الأحلاق ترحع إلى خلق أصيل هو: «الصدق» ذلك 
الخلق الذي يعد ضرورة احتماعية» لا بمكن لحتمع أن يستغيٰ عنه» 
ومين أهمل هذا الخلق ف جحتمع ماء فترقب فاية له مأساوية بشعة.. 
وعلى قدر درحة ذلك الإحمال يكون تفكك الحتمع وتصار ع أفراده 
ونب مصالح بعضهم ثم يبدأ انيار هذا الجتمع وينتهي بالدمار. 

لك أن تتخيل جحتمعًا انعدم فيه خلق «الصدق» کیف تکون 
ابن اداع ركاف ر اجار ار ان ارق 
والعهود والوعود والمواثيق أو الدعاوي والشهادات؟.. 

ولقد كان أحد الأسباب الداعية لكتابة هذا الموضوع هو 
انتشار الكذب والغش والخداع بصور مختلفة قي جتمعاتنا الإسلامية 
على مختلف المستويات - مع الأسف الشديد - وتطرقت قي 
الجحديث إلى بشاعة الكذب وبعض صوره وألوانه وما ذكره العلماء 
فيما يجوز منه وما لا يجوز؛ إذ لا عيب والحديث عن الصدق أن 
يذ كر ضده؛ ذلك أن حقائق الفضائل تتجلى .معرفة أضدادها. 

إن الإسلام يعلن أن الصدق أحد الأسس الي يقوم عليها بناء 
اججتمع الإسلامي» ووضع قواعد لتربية هذا اججحتمع على الصدق 
واتخذ كل الوسائل الكفيلة لغرس هذا اللخلق العظيم ق نفوس أفراده 
E E O TS‏ 
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حامعة ومرحعًا للأحلاق الفاضلة» ورتب عليها آثارًا حميدة في 
الحياة الفردية والاحتماعية والأحروية» ستتبين ذلك في ثنايا هذه 
السا 

أسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا حالصة لوحهه الكرم وأن 
ينفعنا ما علمنا من العلم النافع. 

کتبه 
سليمان بن محمد بن فا الصغير 
رمضان المبارك ١١٤٠ه‏ 


١‏ - الصدق مفهومه وأسسه 

مفهوم الصدق: 

الصدق: مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معاء وم الخرم 
شرط من ذلك لا یکون صدقا تامًا.. 

والصديق: الرسل الكثر الصدق: 

وقيل: من لم يصدر منه الكذب أصلا. 

وقيل: مر لا يتأتى منه الكذب لتعوده الصدق. 

وقیل؛ من صدق بقوله واعتاده» صدقه» قال تعالى بي 
إبراهیم اک: إل کان صقا ئ ۱4 قال فال اولك مَعَ 
الذي نعم الله عَلَبْهم م من الي والصديق يقن). 

فالصديقون: قوم دون الأنبياء قي الفضيلة» ولكن درحتهم تأي 
د ا 

وأصل الصدق ق الأقوال سواء كانت ماضية أو مستقبلة ولكنه 
يتعدى ويكون قي الأعمال. لذا حاء قي أحد تعاريف الصدق أنه: 
(هو الترام الحقيقة قولاً وعماد), 

ا من مح ان الد هر فان اة رالرل وال 
بعضها مع بعض وتوافق ذلك مع الواقع والحقيقة. 

أسس الصدق النفسية وانبثاقه وتأصله ف النفس: 
1) سورة مرم الآية .٤١‏ 
2) سورة السا الآية ۹. 
3) بصائر ذوي التمیز: (۳۷۹/۳). 
4) أحلاص المسلم» د/ محمد سعيد معيض: (ص١١).‏ 


) 
) 
) 
) 


يقصد بالأسس تلك الصفات الي م وحدت قي نفس إنسان 
فإنه أصبح من اليسير عليه أن يتحلى بفضيلة الصدق» ومن أهم هذه 
الافسش” 

١‏ - محبة الحق: حيث يتولد الشعور النفسي بأن الحق هدف 
أسعى يسعى إليه الإنسان» ويبذل جهده في الوصول إليه» لأنه قوام 
الحياة كلها فيعشق الحق وتسري مبته في نفسه. أما جحود الحق مع 
العلم بأنه حق فذلك انحراف خلقي قبيح» والعوامل النفسية الدافعة 
هذا الجحود كثيرة e‏ لا تعدو أن تكون من قبيل الأهواء 
ا اة( . 

وكذلك الذي يكر ذوي الفضل» ويجحد علم أصحاب العلم» 
ولا سيما إذا كان ذلك يفضي إلى الإضرار عصالح ذوي الفضل 
والعل إنه لا يفعل شيعا في ذلك إلا من حرم عماد الأحلاق 
ا ی 
جحود الحق وعدم الاعتراف به والإذعان له. 

۲ - ومنها الجرأة والصراحة: فإن الشجاع صدوق صريح لا 
يعرف المداراة والمداهنة فلا يحتال ولا يخادع ولا يكذب. 

۳ - ومنها الأنفة ونبل النفس: فإن الإباء يدعو إلى أن يصون 
المرء كرامته من الدناياء ويزهها عما لا يليق» حي تكون نفسه نبيلة 
الغاية كريمة السجايا. 


(1) الوجيزة في الأحلاق الإسلامية وأسسهاء لعبد الرحمن للميدان: 
( ا 


وأما الإبمان فهو الذي تنبثق فضيلة الصدق منه؛ إذ إن الإبمان 
بالله شهيد على استقامة حياته ظاهرا وباطتًا علانية وسرا. 

ويتأصل الصدق في النفس إذا تذكر الإنسان الآحرة» وما يكون 
فيها من جزاء رغبة في ثواب الله فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن 
البر يهدي إلى الجنة. 

kk 
فضائل الصدق وخصائصه‎ = ۲ 

١‏ - الصدق رأس الفضائل» وأجمل الصفات الحميدة الي يتحلى 
ها الإنسان وتزيده في العلم هيبة ووقارًا. إذ به تال الثقة ولكسب 
الثروة ويطيب العيش. والصدق إحدى الضروريات الي يتوقف 
عليها نظام العام بأسره. ألا ترى أنه بالصدق تثبت الحقوق» وتحفظ 
الأرواح. ويتم النظام» ويعيش الناس في أمان وسلام» ولولاه 
لانتزعت ثقة الناس بعضهم من بعض» ولا وصل إليهم شيء من 
الحقائق في العلوم والأديان. 

ألا ترى أن الرحل الصادق يكون دائمًا موضع الثقة ومحل 
انا سا را هما كانت درخ لان الضادق لا بكرن 
حائئاء ولا مختلسًا» ولا موزرًا» ولا نمامًاء ولا خادعاء ولا غشاشا. 

فاا عاملت رجلا صادقا فانت ن مأمن غلى مالك وغرضك. 
ويكون هو على يقين من رغبة الناس تي معاملته. فالتاحر لا يعامله 
الناس إلا إذا اشتهر عنه الصدق في المعاملة. والصانع ينصرف عنه 
عملاؤه إذا لم يصدق قي مواعيده. والطبيب لا يقصده أحد إلا إذا 


وثتق به الناس وكان صادقا» والصدق من أهم الأسس» بل هو 


= ا - 


الأساس المتين الذي تقوم عليه الحتمعات. ولولاه ما بقى متمع. 
ذلك لأنه لابد للحميع من أن يتفاهم أفراده بعضهم مع بعض. ومن 
غير التفاهم لا بمكن أن يتعاونوا. 

والدليل على ضرورة الصدق هو أن أغلب المعلومات الي 
وصلت إلينا بالسماع أو بالقراءة مبناها الصدق. وعليها يعتمد 
الإنسان في معاملاته وتصرفاته. فلو كانت مكذوبة لكانت الأعمال 
اة اها خبطا وناد ولا وصل إلينا من العلم إلا القليل» ومن 
أحل هذا عد الصدق أساسًا من أسس الفضائل» وعنوانًا لرقي الأمم 
وعزها. 

ويعد حلق (الصدق) عماد الأحلاق ومرحعًا لأمهاتماء حيث 
ترى الإنسان الصادق يتصف دائمًا بالفضائل والأحلاق فتجده 
صريجًا لا يرائي» مستقیما غير متذبذب» 8 حازماء آمينا فنعا 
TE E OT TT TOY‏ 
كل البعد عن الغش والغدر والمكر.. أما الإنسان الكاذب فتجده 
بعكس ذلك. 

فالصدق ضرورة لبناء الشخصية» وفضيلة من فضائل السلوك 
الحضارية ذات النفع والأثر العظيمين. 

۲ - الصدق يهدي إلى الإيعان وإلى كل خير يقول 5: 
«عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى 
الجنةء وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت يكتب عنه 
الله صديقا وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن 
الفجور يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 


- ۱ = 


الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا»'. 

فدل هذا الحديث على أن الصدق يهدي إلى البر» والبر كلمة 
حامعة تدل على كل وحوه الخير» ومختلف الأعمال الصالحات» مما 
هو زائد على فعل الواحبات وترك المحرمات من الأمور الي تقتضيها 
مرتبة التقوى. 

ھی کان ا ف ا او غ و بن انا 
أن لكاب هر العماف ال لاف والصادق ا د وم عا 
ويعلن إسلامه بصدق» وإما أن يتوقف حن تتبن له الحقيقة» فخلق 
الصدق منعه من أن يظهر الإبعان كذبّا» ويبطن الكفر» كما بمنعه 
من ححود الحق بعد معرفته. 

٣‏ - الصدق خلق قابل للاكتساب والترسيخ» ففي الحديث 
أيضًا دلالة على أن حلق الصدق قي حياة الإنسان قابل للاكتساب» 
وقابل للتنمية والترسيخ» عن طريق التدريب اعملي المقترن بالإرادة 
الجازمة» فمن مظاهر الإرادة الجازمة تحري الصدق في الأقوال 
كلها وفي مختلف وسائل التعبير العمّلية. والذي يتحرّى الصَذق لا 
ن اا ی کا جرا رھ ر ولا رة و 
يسمح بأن يتبع ما ليس له به علم» فيحكم بالظنون الي ليس ها ما 
يدعمها ويؤيدها من الأدلة الكافية للإثبات أو للنفي» ولا يسمح 
لنفسه بأن يرائى أو ينافق في أعماله لأنه حرص على الصدق 


ويتحرى بإرادته الجازمة الصدق في أقواله وأعماله» وعندئذ يكون 
(1) متفق عليه من حدیث ابن مسعود. 
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ا وهذا ما بينه الرسول ييي بقوله في الحديث: «وإن الرجل 
ليصدق حتی يكتب عند الله صديقا». 

وحاء ني رواية أحرى: «ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حت يكتب عند الله صديقا». 

> - الصدق أحد أسباب دحخول الجنة: فعن عبادة ابن 
الصامت خلب أن البي بي قال: «اضمنوا لي ستا من أنفسكم 
أضمن لكم الجحنةة اصدقوا إذا حدثتم» وأوفوا إذا عاهدت» وأدوا 
اذا اؤتنتې واحفظوا فروجکې وغضوا أبصارکې وکفوا 
أیدیکه»'. 

فحل الرسول ي في هذا الحديث الصدق أحد عناصر ستة من 
تحلي بها دحل الجحنة» وقي هذا ترغيب بالتحلي بخلق الصدق. 

ه - لا يكون المؤمن كذابًا: قال تعالى: لإلَمًَا يفتري الكذب 
الْذين لا يمون بآيات الله وأولنك هُمْ الكاذبوة4, ٠‏ 

وعن صفوان بن سليم: «أنه قيل لرسول الله بل أيكون 

لمؤمن جباًا؟ قال: نعم فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. 
فقيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا»". 

فدلت الآية على حصر افتراء الكذب بالذين لا يؤمنونء أما 
الكذبات العارضات في حياة الإنسان»ء الي لا تكون افتراء مدبرًا 
مقصودا» وال لا تكون من خلق متأصل ثابت» فرعا تقع 
0او وای ی اران 


(2) سورة التحل: الأية .٠١١‏ 
SAN)‏ 
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من المؤمن. 

وكذلك دل الحديث على أن المؤمن لا يكون كذابًاء أي: لا 
يصل إلى مستوى في تحري الكذب يوصف فيه بأنه كذاب» أما 
الكذبات العارضات فليس في الحديث ما يدل على أَما لا تكون من 
المؤمن» وذلك لأن (كذاب) صيغة مبالغة تدل على تمكن خلق 
الكذب في نفسه. فافتراؤه وافتعاله عن إصرار وتعمد إنما يفعله 
الكذابون الذين لا يؤمنون فتبين تلازم الإبمان والصدق. 

- حصول الصادقين على معية الله ومترلة القرب منه: قد أمر 
الله سبحانه وتعالى أهل الإيعان أن يكونوا مع الصادقين وخحصص 
امنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء فقال: يابا 
دين منوا الوا الله ركوئوا مع الصًادقي)'. 

وهم مازلة القرب منه» إذ درجتهم تأتي درحة النبيين» أن 
عليهم بأحسن أعمالهم من الإيعان والإسلام» والصدق والصبر 
وبأمم أهل الصدق» فقال: [ولكن الب مَنْ آمَن باللّه الوم لاخر 
رَالمَائكة والكتاب رق إل قوله: لوك الذين صَدقوا 
رونك هم رن4 > وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال 
الظاهرة والباطنة» وأن الصدق هو مقام الإسلام والإبعان. 

* +X * 


(1) سورة التوبة: الآية .١١١‏ 
(2 وة ال29 
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۳ - الصدق في أقوال السلف والحكماء 

قال عمر بن الخطاب خله: لأن يضعن الصدق - وقلما يفعل 
- أحب إلى من أن يرفعيٰ الكذب وقلما يفعل. 

وقال إبراهيم الخواص: الصادق لا رى إلا ي فرض يؤديه أو 
فضل يعمل به 

وقال يومف بن اساطا لأن آبيت ليلة أعامل اله بالضدق 
أحب إلي من أن أحارب بسيفي في سبيل الله, 

وقال بعضهم: من م يؤد الفرض الدائم لا يقبل منه الفرض 
المؤقت» قيل: وما الفرض الدائم؟ قال: الصدق. وقيل: من يطلب 
الله بالصدق أعطاه مرآة يبصر فيها الحق والباطل. 

وقال الحارث امحاسبي: الصادق هو الذي لا يبالي لو حرج كل 
قذر له في قلوب انلق من أجل صلاح قلبه ولا يحب اطلاع الناس 
على مثاقيل الذر من حسن عمله» ولا يكره أن يطلع الناس على 
الشيء من عمله» فإن كراهته له دليل على أنه يحب الزيادة عندهم 
وليس هذا من علامة الصديقين» هذا إذا لم يكن له مراد سوى 
عمارة حاله عندهم» وسكناه ي قلويمم تعظيمًا له» وأما لو كان 
الك ا ر ا و 0 
الصادق حقا والله يعلم سراثر القلوب ومقاصدها. 

وقال بعضهم: الصادق الذي يتهيأً له أن يكون ولا يستحي من 
سره لو كشف. قال تعال: لفَمتوا الْمَوّت إن کم صادقي)'. 


(1) سورة البقرة: الآية > ۹. 
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الخ اكد بو ا ا ق 
استواء السر والعلانية. 

وقال علي ظله: قد يبلغ الصادق بصدقه, ما لا يبلغه الكاذب 
باحتياله. ومن كلامه له: الإبعان أن تؤثر الصدق حيث يضرك 
على الكذب حيث ينفعك. وقال أيضًا: الباطل والحق يتداولان 
دول الزمان من غير مذلة للحق ولا معزة للباطل. 

وقال الأحنف بن قيس: يا بيْ» يكفيك من شرف الصدق أن 
الصادق يقبل قوله في عدوه. ومن دناءة الكذب أن الكاذب لا يقبل 
قوله ني صديقه ولا عدوه. لكل شيء حلية وحلية المنطق الصدق 
يدل على اعتدال ووزن العقل. 

وقال الشعي: عليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك فإنه 
ينفعك. واحتنب الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. 

وقال عبد الملك لعلم أولاده: علمهم الصدق كما تعلمهم 
القرآن. 

وقال أرسطاطاليس: أحسن الكلام ما صدق فيه قائله. وانتفع 
به سامعه, وأن الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب. 

وقال الحكماء: الصدق عمود الدين» وركن الأدب» وأصل 
المروءة. فلا تتم هذه الثلاثة إلا به. 

وقال أحد العلماء: علم ابنك الصدق» والصدق يعلمه كل 
شيء. 

وقال آحر: ليكن مرحعك إلى الحق ومترعك إلى الصدق. 
فالحق أقوى معين. والصدق أفضل قرين. 
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وقال آخحر: لا سیف کالحق»› ولا عون كالصدق» الو ملا 


الضعفاء والأقوياء. 


وقال بعض الفضلاء: الصدق منجيك وإن خفته. والكذب 


مرديك وإِن آمنته. 


وقال بعض العلماء: من صدق ق مقاله زاد قي جاله. 
وقال آحر: تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة» 
وتجنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. 


الصدق نجاةلاربابه 
وقال أحد الشعراء: 

الصدق يمر ومجاة ولحمدة 

عوّذ لسانك قول الصدق تعظ 
وقال النيسابوري: 

وأكرم الآداب صدق اطق 

آعدل شاهد على الصلاح 

شرف به أخلاقك الكربمة 


رة اين إل السرب 
فيه الكرامة والإقبال والشرف 


إن اللسان لما غات معتاد 


ئی الخیر والشر فانظر کیف ترتاد 
أحرقك الصدق بنار الوعيد 
أكرم به أكرم به من خلق 


أقرب منهاج إلى الففلاح 
استر به حالاتك الذميمة 
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صفق اة ق قال كارك القرن ف الاسرال" 
kk‏ 
>٤‏ - الصدق في العقيدة والأقوال 

الصدق في العقيدة: 

الصدق في العقيدة هي أن تكون موافقة للحقيقة فيجب أن 
تقوم هذه على البحث والنظر حى تصل إلى درحة اليقين فتكون 
عقيدة صادقة» والصدق ف الإبمان بالله هو أمانة الفطرة القائمة على 
توحيده تعالى وهذه الأمانة هي العهد العظيم» حيث يستلزم ذلك 
الإعان بالرسول بي وبالدين الذي جاء به» فهذا هو التكليف 
الشرعي لقيام الحياة في الأمة الإسلامية على شرع الله في هيع 
شۇوما» فالعمدة في الفصل بين الصدق والكذب هو الاعتقاد. 
الصدق في الأقوال: 

الأصل في الصدق أن يكون الأقوال الماضية والمستقبلية الخبريةء 
ومعن كون الصدق في القول هو: أن يكون القول الصادر من 
E a a a‏ 
ارات وسال كلك أن للحن إا قال ١‏ اله ا الله عمك رول 
الله. كان صادقا في قوله» ولكن المنافق إذا قال لا إله إلا الله محمد 
رسول الله كان كاذبًا في قوله؛ لأن قول المنافق وإن كان موافقا 


(1) هذه الأقوال متقاة من محموعة مصادر منها؛ بصاثر ذوي التمييز 
للفيروزآبادي (ح")» وفلسفة الكذب» للدكتور/ مهدي علا 
وحکم وآداب... وغیرها. 
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للحقيقة فإنه غير متيقن منه في نفسه أي أنه حالف اعتقاده أو فعله» 
وأهمية الصدق في القول وعظمته كبيرة حدًا. 

روآ داود عن سفیان ناسید الحضرمي فيه قال: معت 
ول ل وکت غيانة أن حدث أخاك حدية هو 
لك مصدق وأنت له کاذب»" لذا حذر رسول الله ك من 


التسرع في نقل الأحبار قبل التثبت منهاء لفلا يقع الناقل ي 


الكذب. 
عن ابي هريرة فلب أن رسول الله يي قال: «كفى بالمرء کذبًا 
أن بحدث بکل ما مع». 


ونما نشاهده ف جحتمعنا أن بعض الناس يندفع إلى الكذب» حين 
يعتذر عن حطأ وقع منه» ويحاول التملص من عواقبه. وهذا غباء 
وهوان» وهو فرار من الشر إلى مثله أو أشد والواحب أن يعترف 
الإنسان بغلطه. فلعل صدقه في ذكر الواقع وألمه عما بدر منه 
بحسحان هفوته ويغفران زلته وينجيانه مما حشي من العاقبة. 

إن الرحل الصادق يستطيع إذا أراد ات دت عن اشيا بشع 
يما ني نفسه» كمشاعر الحب والبغض أو يجس هما كالعطش والجوع 
ونحو ذلك نما يد ركه جحواسه الخمس فإنه يستطيع أن لا يحدثك إلا 
ما يطابق الواقع والاعتقاد فلا يقول: (إني أبغض فلانا) وهو يبه» 


(1) أحرحه الإمام أحمد في المسند: (٤/۱۸۲)ء‏ وأبو داود في الأدب: 
(۷۱). 


- ۱ ٩۹ - 


کما لا یقال: ( معت صراحا) أو (رأیت فلانا) مغلا إلا إِذا كان قد 
مع فعلا أو رأى على الحقيقة. 

أما إذا كان الحديث عن أمر حدث تلقى خبره عن شخحص 
آحر» أو أدركهما نتيجة تفكر واستدلال» فإن ذلك يتطلب من 
الرحل الصادق التروي والاحتراس؛ ذلك أن هذين الأمرين قد 
يزلقان الرحل إلى القول ما يخالف الواقع والحقيقة ق أحايين كثيرة 
فيترلانه محل ضعاف الثقة» وقد تنسب إليه صفة الكذب» ولذا 
وحب أن لا يدث ما قبل أن يتأكد من حقيقتهاء وإن رأى الحال 
يتطلب روايتها والحديث عنهاء فعليه أن يعرض ما يرویه مسندا 
ذلك إلى رواتما حي يخرج من عهدتما في حال صدقها أو كذهاء 
وأما استنتاحاته وظنونه فله أن يعرضها بصيغة الاحتمال فلا 
يطرحها بصيغة الجزم.. ولذا فمن أسند حديثه إلى من ”معه منه» 
واقتصر في استدلالاته واستنباطاته فقط حقق الصدق. 

وما لا يخرج عن حدود الصدق أيضًا الكناية والجاز بأنواعه 
المحتلفة» فلا يعد ما حاء على سبيل ذلك من الكذب نظرا لوجود 
قرينة تدل على إرادة الجاز» كقوله تعالى: لويَعلَمٌ ما جرحم 
بالتّهار) [الأنعام: ]٠١‏ أو كقولك: (أكلت التفاح) و (شربت 
النهر) وأنت في الحقيقة لم تأكل إلا تفاحة واحدة ولم تشرب إلى 
حزءا يسير من النهر. 

وأما القصص الميالية سواء الي تُحكى على ألسنة الجماد أو 
الحيوان أو على ألسنة أناس يستدل بقرينة يضعها المتكلم للدلالة 
على أا من اختراعه ونسج خياله وتستهدف العبرة والعظة. فا 
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تلح بالكذب لاما من قبيل الإخبار ما يخالف الواقع. ولكنه عد 
عند بعضهم أن ذلك من الكذب المباح» الى ت ولا اال 
حريا على أن مثل هذه الحكايات تقال على أساس ما خختلقة فكأن 
القائل يعلن أنه سيقول قولا كنبا لغاية بريئة فالسر تي تحرم 
الكذب معدوم قي هذه الحالة. 

ومهما هاحس في النفس من مخاوف إذا قيل الحق فالأحدر 
بالمسلم أن يتشجع وأن تحرج من لوثات الكذب. 

قال رسول الله ل «تحروا الصدق وإن رأيتم أن الهلكة فيه» 
فان فيه النجاة»'. وقال: «إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا 
من نتن ما جاء ف 

والصدق في الأقوال يوصل بصاحبه إلى الصدق قي الأعمال 
والصلاح قي الأحوال» فإن حرص الإنسان على التزام الحق فيما 
ينبس به يجعل ضياء الحق يسطع على قلبه وعلى فكره» ولذلك 
يقول الله عر وحل: ليها الْذينَ منوا الوا الله وقولوا قَولًا سَديدًا 
* صلخ لَكُم أغمَالَكم ويغفر كم ذونكم وَمَن بطع الله وَرَسولُ 
فق فار ورا عظيً). 

ولقد وضع الإسلام قواعد ووقف أمام ما قد يعترض الإنسان 


ع 


من بلاء ومحنة» وليس أشد على المؤمن الصادق من آن ببتلى أو 


(1) ابن أبي الدنيا. 
(2) الترمذي. 
(3) سورة الأحراب: الاينان: :۷ء ۷١‏ 
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يضطر بأن يكذب... لذا فلو اعترضت له على وجه الندرة حال 
يكون حديث الرحل فيها ما يطابق الواقع جالبًا عليه أو على غيره 
ضررًا فاحشا فإنه يجوز له أن يصوغ حديثه قي أسلوب لا يجحلب 
ضررًا. وأن يأحذ بالتعريض» وهو الأسلوب الحتمل لعنيين يفهم 
السامع منها معن ويريد المتكلم منها معن آخحر وإن شعت فقل: 
(هي ألفاظ ذات وجهين: أحدهما غير حقيقة» وهو ما يسبق إلى 
فهم المخاطب» وثانيهما حقيقة» وهو ما يقصد المتكلم. ويحق لك 
أن تسمي اللفظ من أحله حديثا صادقا. وهذا ما يفعله الذين 
أشربوا صدق اللهجة» مي عرفوا أن في القول الصريح حرجًا أو 
E‏ 

را ساف طلا هدا آنا بكر الاين کان يسال عن 
البي 5 ني طريتق هجرنمما من مكة إلى المدينة» وهو يريد كتم 
أمره» فيقول: هذا يَهّديي السبيل. يريد أبو بكر من: (السبيل) سبيل 
الخير والسعادة» ويحملها السائل على الطريق الي يسلكها 
السافون 

عي الإسلام بصدق الحديث حهد العناية» ويريد مع هذا للأمة 
إحاء وائتلافا يجعلها كالبنيان يشد بعضه بعضنًاء وريد لمحيشها الفورً 
على الأعداء» ويرغب في أن يكون الزوحان على وفاق» وحياهما 
في نظام» مذا حفف المصطفى صلوات الله عليه في الكلمة: يقوهما 


الرجل لظف عغذارة سمرت ن طاتفتن ر برها ف جرب 
(1) صدق اللهجة. 
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ليكفي قرم فارعة ساط الأعدك أو ليسكت عضب وجه 
الصالحة. 

وقد ذهب القاضي أبو بكر العربي في تأويل الحديث إلى أنه أذن 
في المعاريض» فذكر هذا الحديث الذي يروى ف استئناء ات 
والإصلاح وإسكات غضب الزوحة» ثم قال: ولكن ذلك 
بالمعاريض» وهي الألفاظ الي يفهم منها السامع حلاف ما يريد 
القائل» فهذا المأذون فيه. 

* X +X 
ه = الصدق في الأفعال والأعمال‎ 

نعم الأفعال تكون صادقة وتكون كاذبة. فالفعل الصادق ما 
N TO N TNT‏ 
وصوابًا إلا بشرطين: الأول؛ الإحلاص له والثاني: الصحة الموافقة 
للواقع. 

وتوضيح ذلك» أن الذي يصلي صلاة صحيحة موافقة لما حاء 
به الرسول بء من الشروط والأركان... إخ ولكنه يقصد في هذه 
الصلاة الرياء والسمعة. فنقول هذا غير صادق في صلاته؛ لأنه فقد 
الإحلاص لله تعالى» وكذا من يصلي مثلا العصر مس ركعات» 
هذا ولو أحلص لله تعالى في صلاته فإنه غير صادق فيها! (أما 
الكذب ف الأفعال فيكون بأن يتظاهر بالورع والاستقامة وهو 
فاسق» أو أن يتظاهر بالعلم وهو حاهل» أو بالكرم وهو بخيل» 
وهکذا حن إذا حقق غرضه عاد كما کان. 

يلاحظ أن بعض المرشحين في الانتخابات من ضعاف الإبعان 


- = 


a Go 
الناس بصلاحه کي يخس أضرات النا غين البسطاء من العدرين؛‎ 
وقد يصرف أحدهم الأموال على أصدقائه دون حساب كي يقال‎ 
انه غيٰ» أو أنه یطیل سبحته ويقراً الأوراد لیوهم زبائنه بصلاحه»‎ 
وقد تُوهم امرأة ضرتما بعطاء حصها به زوحها لتغيظها أو تتفاخحر‎ 
e 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال البي بي: «أفرى الفري أن 
یری الرجل عینیه ما م تریا»". 

وعن أسماء رضي ا عا ان قلت با رسل ا اال 
ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيي؟ 
قال ي «المشبع عا ا یعط کلابس ثوي و" «المعشبع أي 
المتكاثر بأكثر نما عنده يتجمل بذلك» كالذي يري أنه شبعان 
وليس كذلك» ومن فعله فإنغا يسخر من نفسه» وهو من أفعال 
ذوي الزور». 

والعمل الصادق هو الذي لا ريبة فيه لأنه وليد اليقين» ولا 
هوى معه لأنه قرين الإحلاص» ولا عوج عليه لأنه نبع من الحق. 
ونجاح الأمم ف أداء رسالتهاء يعود إلى جلة ما يقدمه بنوها من 
أعمال صادقة» فإن كانت ثروتما من صدق العمل كبيرة» سبقت 
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سبقا بعيدًا» وإلا سقطت في عرض الطريقء فإن التهريج والخبط» 
e‏ قال تعال: قد فلح م 
کی * وکر اسم ره صلی )4 

ا ا E‏ 
صادقة من مارسات تز كية النفس» قال الله تعالى: ل(قألذرقكّمٌ ارا 
لى * ا يَصلاها إلا الأشقى * الذي كذب وتولى * وَسَيجَتبها 
a‏ 
إلا ناء وجه ره الى * ولَسَوّْف يرضى). 

فهذا يؤت ماله خلصاء is o‏ 
حظ الشيطان. 

وقد يكون صدق العمل قي بعض الطاعات سببًا قي تزكية 
النفس وتطهيرها من مارسات أخحرى فيها دنس» ولذلك جعل الله 
E‏ ا ا 
بذنوهم» أحذ قسط من أمواهم على سبيل الصدقة لتطهيرهم 
وتز كيتهم. قال الله تعاى: ورون اغترفوا بذوبهمْ خَلَطوا عَم 
مالحا وخر ما سی الله أن يوب عَلَهم إن الله فور رَحيم* 
څڌ من أموالهم صدقة هرهم وتركيهم بها وَصَل علَبّهِم إن 
صلَاتك سکن لَهُم الله سم غلیم * ألم غيلموه ان اله هو تفيل 
وة عن عباده أذ الصَدَقات وان الله هو اواب الرَحيمُ 7K‏ 


(1) سورة الأعلى: الآيتان ٤١ء .١١‏ 
(2) سورة الليل: الآيات ١۶‏ -١؟.‏ 
(3) سورة الترية: الآبات ١:6-١۴‏ 
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وللتربية أثر عظيم في تزكية النفس» ولذلك كانت من مهمات 
اسول الو و كا شس حاقل د فاا 
رسا فیکم رسو منکم یشو علَیْكم ياتا ورکیم ويعَلْمُكمْ 
لكاب والحكتة عمك تا م ولوا كلوه * قذكروني 
اَذکركم واشكرٌوا لي وا َكَفُرُون)', 
وقال تعال: لذ مَنٌ الله عَلّى الْمُومنينَ إذ بَعَث فيهم رَسُولًا من 
ألفسهم ينو علبهم آياته وبركيهم وَْعَلْمُهُمٌ الكتاب وَالْحكمة وَإن 
الوا من يل في لال ميين). 
X% X%‏ 
= الصدق في الشهادة والأبان والبيع والشراء 
الصدق في الشهادة: 
أمره عظيم وحليل» والكذب فيها من أعظم الكبائر وأخحطرها 
بل السكوت عنها مع العلم ها إم ومعصية. يقول الله تعالى: ولا 
َكنُمُوا الشَهادة ومن يَكُمْها قله انم قله الله بما تَعمَلُون 
عل" . 
۰ هذا تصريح من الله تعالى في أن الكاتم للشهادة آم قلبه. فكيف 
إذا كان الإنسان يكذب بالشهادة» ويقول الرسول #5 فيما رواه 
أبو بكرة ظله: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» لاء فا بء قال 


.٠5١ 15١ سورة البقرة: الآيان‎ )1( 
Ea e O) 
AY N O) 
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«الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وكان متکتًا 
فجلس» وقال: وقول الزور» فما زال يكررها حت قلناء ليته 
سک" . 
الصدق في الأعان (بفتح الممزة): 

الأعان جمع ين» واليمين: القسم والحلف» والكذب في القسم 
أمره عظيم؛ لأن الكاذب قي هذه الجالة تحمل وزر الكذب ووزر 
الخدية يت دة الاس بقسمه وخل اله غرضة لجان الكاذية. 
ولقد شرع الإسلام لمن أقسم على أن يعمل شيثا وم يتمكن منه 
أن يكفر عن يينه» أما إذا أقسم على شيء وكذب في قسمه» 
وكانت نتيجة القسم إبطال حق أو إحقاق باطل وضياع حق» فهذا 
ا 

قال بعض العلماء: (ليس له إلا التوبة وإعادة الحق 
ا 

روى الإمام أحمد عن أي هريرة ظله: قال رسول الله ئل 
«خس ليس هن كفارة الشرك بالء وقتل النفس بغير حق 
وبعث المتوفي» والفرار من بوم الزحف وين صابرة يقتطع ها 
ال بو خن اين الصابرة هى اليم الى لزم اها 
وحبس من أجلها» فوصفت بالصبر وأضيفت إليه ججازا. 


)1( أحرجه البخاري. 


(2) ينظر «أحلاق المسلم وكيف نربي أبناءنا عليها»: (ص۷٠).‏ 
)3( أحرجه أحمد قي المسند. 
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وقيل: اليمين الصابرة هي اليمين الغموس الي تغمس صاحبها 
في النار» والعياذ بالله تعالى» ذلك لأن صاحبها اقتطع بها مالا بغير 
حق» أما الكفارة فقد وضححتها الآية التالية. 

قال اا 0¥ يواخ ذ كم الله باغو في اَيْمَانھ وکن 
يواخ ذ كم بما عقدم اليما فكفارئهُ إطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكينَ من 
اُوْسَط ما قطعُون أخلیکم از کنولهم أ خر ريز رقية فمن لم يجڏ 
صم اة آيام ذلك كَفارَةٌ أبن e‏ اخطرا اماک 
کذلك بين لله كم آیاته غلم شكر شكُرُون4'. 
الصدق في المعاملات ا والكراة 

على التاجر المسلم أن يتحرى الصدق ويفي بالوعد فإنه راس 
ماله فعن عبد الله بن العاص أن رسول الله يل قال: «أربع من كن 
فيه كان منافقاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعها؟ إذا حدث كذب. وإذا خاصم فجر» وإذا 
ا قن و ر غا . 

والصدق سبب الخير ومفتاح البركة؛ إذ يقول رسول الله لا 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك في بيعهماء وإن 
کذبا وكتما حقت بر كة بيعهما»". 

والواقع الذي لا شك فيه أن التزام الصدق ق البيع والشراء أمر 
(1) سورة المائدة: الآية .۸٩‏ 


(2) أحرحجه الفربابي من طرق كثيرة جدًا في كتابه» صفة النفاق: ص۲۲ 
وما بعدها, 


(3) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد. 
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يحتاج إلى إرادة صلبة» وعزبمة قوية» وإعان وطيد» واحتمال كرم 
للتبعات» ولذلك قال بشر بن الحارث: (من عامل الله بالصدق 
استوحش الناس) وقال ابن القيم: (لحمل الصدق كحمل الجبال 
الرواسي» لا يطيقه إلا أصحاب العزائم) يتحلى الإنسان بأدب 
الصدق فيشرف قدره وتطيب حياته» ويصفوا باله. 

أما شرف القدر فإن الصدق يدل على نقاء السريرة ومو الهمة 
ورححان العقل» كما أن الكذب عنوان سفه العقل وسقوط الهمة 
وحبث الطوية. وقد حاء ما يرشد إلى أن الصدق حسنة تنساق 
بصاحبها إلى حسنات» وأن الكذب سيعئة تنجر به إلى السيغات» قي 
حديث: الصدق يهدي إلى البر. 

ولا یستقیم لأحد سۇدد» أو بحرز في قلوب الناس مكانة إلا 
a E a A A E kg‏ 
بين طائفة ضربت في أدمغتهم الغباوة أو طائفة تؤثر اللهو على 
الجد» ويشغلها الخداع عن النصيحة. 

وأما طيب العيش فإن الناس لا يطمعنون إلا إلى معاملة الصادق 
الأمين» وشأمُم الانصراف عمن ألفوه يضع الكلمة في غير واقع. 
وقد يحرص التاحر أو الصانع على درهم أو دينار يقتنصه بكلمة غير 
صادقة» فإذا هو يضيع ”معة طيبة ور حًا وافرا. 

ومن الشاهد أن الصدق يكسب الرحل وقارًا» ويلقي له المودة 
في عشيرته والناس أجمعين: احترام الناس للرحل الصادق» مما 
يدعوهم إلى النصح في صحبته» وإذا وضع بين أيديهم شأنا من 
شؤونه الحيوية قاموا عليها بإخحلاص. 
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وأما صفاء البال فمن ناحيتين: 

أوهما: أن مرتكب الرذيلة لابد أن يجس بوحز فى ضميره» 
ويسمى توبيخ الضمير» والكذب من أفظع الرذائل» فوخزه في 
الضمير غير يسير. وم سار الإنسان في طريق الصدق وأقام بينه 
وبين الكذب حصنا مانعًا عاش في صفاء خاطر وراحة ضمير» ولم 
يكن هذا الوحز النفسي عليه من سبيل. 

ثانيهما: أن من يلطخ لسانه برحس الكذب لابد من أن تبدو 
سريرته» ويجر عليه شؤم هذه الرذيلة شقوة» فلا يلاقي من الناس إلا 
ازدراء. ورعا رموه بالتوبيخ في وحهه. أما صادق القول فإنه يظل 
ضاقي الكرامة» آمنا من مثل هذا الخطاب المشين. 

والمؤمنون الحقيقيون هم الذين يحرصون على هذا الصدق لأَمُم 
يتذكرون ثوابه الحليل» قال تعالى: «[قال الله هذا يوم نفع الصَادقينَ 
صدفهم لهم جنات تجري من تخا اللهار). 

وعلى التاحر المسلم أن يتحرى الصدق فلا يكذب فلو حلف 
وكان كاذبا فقد جاء باليمين الغموس وهو من الكبائر قال رسول 
و م الا عة ولک" 

*% +X Xk 


(1) سورة المائدة: الآية ١۹‏ . 
(2) أخرجه البخاري. 
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۷- الصدق في المزاح والمدح والوعد والوعيد 

الصدق في المراح: 

د کان سر رمو ا س عط کا عدت فا درس 
من دروس الأحلاق والآداب. 

روى أبو داود عن أي آمامة الباهلي قال: قال رسول الله ل: 
«أنا زعيم ببيت في ربض الجحنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء 
وبيت في وسط الجحنة لمن ترك الكذب وأن كان مازحاء وبيت في 
أعلى الجنة لمن حسن خلقه»'. 

حدد رسول الله ل فى هذا الحديث ثلاثة أماكن في الحنة كل 
مكان لمن يتصف بصفة معينة» أحدها: (ترك الكذب وأن كان 
ارخا وهلا وعد من الرسل ا كفا سن أن الكدب. ةة 
مشينة حي ولو كان على سبيل المراح وإضحاك القوم. 

فقد ورد في الحديث: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك 
به القوم ويل له» ويل ئه»'. 

والمزاح الذي لا يتصف بالكذب أمره طيب وممدوح فيه 
ملاطفة ومداعبة الإحوان تستمتع به النفوس» وشرط ذلك قي آداب 
السلام أن يكون حقا وصدقا وبقذر أيضًا. وقد ورد أن الصحابة 
رضوان الله علیهم ر الله إنك تداعبناء قال: «إِني لا 
أقول إلا حقًا»". 
(1) سنن ابي داود» وإسناده صحيح. 
(2) سن آن داودء كاب الأدب. 


(3) سنن الترمذي. 
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وأتت امرأة عجوز إلى رسول الله َو فقالت: يا رسول الله ادع 
الله تعالى أن يدحلي الحنة» فقال: يا ام فلان: إن الجنة لا تدخلها 
عجوز» فولت تبكي» فقال: أحبرت آما لا تدخحلها وهي عجوز» إن 
الله تعالى يقول: لا شاه إلشاء * فَجَعَلتَاهن أبْکارا * عرب 
راب6 والرسول E:‏ وا ا م يقل إلا حقاء فمثل هذا 
مزاح تطيب به نفس المخحاطب وتكون المؤانسة. 
الصدق ي المدح: 

امتازت الأمة الإسلامية بالقصد والاعتدال ف جميع شئوهًا قال 
تعاى: ولك جَعلتاكم أمَةَ وَسَطً4, فلا إفراط ولا تفريط. 

عن أبي بكرة طب قال: اث رجحل على رجحل عند رسول الله لل 
فقال له: «ويحك قطعت عنق صاحبك قاها ثلاثا. م قال من 
كان مادحا أخاه لا حالة. فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه ولا 
یزکی على الله أحداء أحسب فلانا كذا وكذا» ويصفه ما فيه 
«ان کان يعلم ذلك غي" . 

فإذا رغب للمسلم مدح أحيه ليشجع على مكارم الأحلاق 
فيحسن أن يكون ذلك قي غيبته» لقلا يدخحل الغرور إلى نفس 
الممدوح» وأن يكون الثناء صدقا ودون مبالغة مراقبا وجه الله تعالى 
ل 


(1) سورة الواقعة: الآيات .٠۷- ٠١‏ 
(2) رة البقرة الاية ١ ٤‏ 
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الصدق في الوعد والوعيد: 

أحرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله #: «لا تمار أخاك ولا تمازحه» ولا تعده موعدا 
فتخلفه»', 

إذا انتشر الكذب في الوعد والإحلاف في العهد بين أفراد 
الحتمع انعدمت الثقة فيما بنيهم» وانقطع المعروف وعمل الخيرء 
وعاش الناس في حذر من بعضهم» لذا عد الرسول ئل الإحلاف قي 
الوعد من صفات المنافقين. 

فعن أبي هريرة طف أن رسول الله ييل قال: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف» وإذا أوتمن خان» متفق عليه 
زاد في رواية مسلم: «وإن صام وصلى وزكر الاك '. 

وقد امتدح الله تعالى الصادقين بالوعيد والموفين بالعهد بآيات 
N EN e‏ وَالّذين هُم لأمَااتهم 
وعَهّدهم رَاعُون)؟ وقال تعالى عن إساعيل: لَه كان صادق 
الرَغد وان رسود ي04 

e‏ والمواثيق يأحذها المسلم على نفسه قي علاقته بإخحوانه 
هو أمانة التعامل قي الجتمع المسلم الطاهر النظيف. والوفاء بتلك 
الأمانات هو واحب الإبعان بالله وبرسوله يي وما لم يف المسلم ما 
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کان حائتا لله» وحائتا لرسوله بيك وحائتا للأمانات الي أحذها على 
عاتقه وتعهد بالوفاء بما. 

وعلى أرباب الحرف والصناعات» أن يجعلوا من كلمتهم قانونًا 
مرعي الجانب» يقفون عنده ويستمسكون به» فإنه لمن الموؤسف أن 
الوعود المخلفة» أصبحت عادة مأثورة عن كثير من المسلمين» مع 
أن دينهم حعل الوعود الكاذبة أمارة النفاق. 

وقد كان رسول الله َك يقدر الكلمة الي يقول» ويحترم الكلمة 
ال يستمع هماء وكان ذلك شارة الرحولة الكاملة فيه» حن قبل أن 
يرسل إلى الناس. 

عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: «بايعت رسول الله بيعًا قبل 
أن يبعث فبقيت له بقية. فوعدته أن آتیه ما في مکانه» فدسیت»› 
م ذکرت بعد ثلاث فجئت فإذا هو في مکانه. فقال: یا فت لقد 
شققت علي» أنا هاهنا ثلاث أنعظرك»''. 

انظر كيف توزن الكلمة ويوحب تنفيذها حي لا تذهب هباء 
مع اللغو الضائع على أن الوعود الكاذبة ليست فقط كلاما يذهب 
سدی» ولکنها حرق للمصال» وإضرار بالناس» وإهدار للأوقات. 
ولیس اصدق الرعك لةه اة إا دة د كر ها الله عر وجل ي 
مناقب النبوة: اذك في الكتاب إسْمَاعيل إلَهُ كان صادق الوغد 
E EER O‏ 
مَرْضيٍ). 


)1( ابو داود., 


)2( سوره مر الأية ,٥١ »٥٤‏ 
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وسرد الصفات الفاضلة على هذا الترتيب» يدلك على ما 
لصدق الوعد من مكانة» ولقد كان إسماعيل أصدق الناس وعدا 
حين قال لأبيه: سجني خد الل م الا ,ا قان 
أبوه: لإي أرّى في الْمتام أي دحك قالظر مادا ری" فإذا کان 
الوفاء بالوعد يجعله صادقا فإحلافه كاذبا لا عالة. 

والخلاصة أن الوعد» هو إخبار عما ستفعله في المستقبل من 
إحسان, وللعلماء ق لزوم الوفاء بالوعد ثلاثة أقوال» ملخحصها: 

١‏ - أن من وعد شخصا بإحسان وجب عليه إنجاز ما وعد 
وقضي عليه بأدائه. وإليه ذهب عمر بن عبد العزيز ظله ورححه أبو 
بكر بن العربي. 

۲ - أن الوفاء بالوعد من مكارم الأحلاق» ولصاحبه الرحوع عنه. 

۳- أن الوعد المطلق غير لازم أما المقيد بسبب فإنه يلزم 
كالدين. وهو مذهب لفقهاء المالكية. 

وأما الوعيد فهو: إخبار عما ستفعله من شر» وإخلافه يعد 
كإحلاف الوعد من حهة أنه كذب.. ولكن الكذب في هذه الحالة 
يتلاشى أمام فضيلة العفوء ولذا عد إحلاف الوعيد ممدحة» كما 
قال الشاعر: 
وإني إن أوعدتته أو وعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي 

* xX * 


(1) سورة الضافات: اليك ١١١‏ 
(2) سورة الصافات: الآية .١ ١١‏ 
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الق ا ا 

الله عز وحل واصقا نفسه: ومن أصْدَق من الله 
ق . ويقول: ومن أصْدَق من الله حديث). 
E os‏ من الله عز وحل 
ي حدیثه وخبره ووعده". 

فكل ما قيل ق العلوم والأعمال نما يناقض ما أخحبر به فهو 
أل اتفه اللكر الصادق لفن فا مك أن يكرت عا 
وهذا الاستفهام إنكاري يدل على أنه ليس هناك من أصدق من الله 
عز وجحل. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيعان أن يكونوا مع الصادقين» 
وحصص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
فقال: ليابها الْذينَ اموا القوا الله وكولوا م الصادقين)) 
وقال :ومن بطع الله وَالرّسول فأولىك مَعَ الدين أَعَمَ الله عَلَْهم 
بن اين رالصَدَيقين والشهّداء وَالصّالحينَ وخر ونك 
رفي > فهم أهل الرفيق الأعلى» و ولىك رفيقا)» ولا 
يزال الله يدهم بنعمه وألطافه» ويزيد إحسانا منه وتوفيقاء وهم مزية 


1) سورة الساء الأية ١١١‏ 
2 رة السا الا ¥ 
3) انظر «تفسیر ابن کثیر» .)٤٥۷/۱(‏ 
4) «تیسیر الکرم الرحمن»: .)١۱۹/۱(‏ 
5) سورة الريك الآية ١١4‏ 
6) سورة السا الآية 1 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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لمعية مع الله» فإن الله تعالى مع الصادقين» وهم مزلة القرب منه؛ إذ 
درحتهم منه ثاني درحة النبيين» وأثى عليهم بأحسن أعماهم: من 
الإيعان» والإسلام» والصدقة» والصبر وبأمُم أهل الصدق فقال: 
ولَكنْ ا آم بالل ايوم لاحر والْمَلائكة والكتاب 
روا)٠‏ إلى قوله: ونك الْذينَ صدقوا اولك ھم م امون 
وهذا صريح ف أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة» وأن الصدق 
هو مقام الإسلام والإبعان. 

وقسم سبحانه الناس إلى صادق ومنافق» فقال: [ليَجُزي الله 
الصادقين بصدقهم ذب المُافقينَ إن شاء أو يَثّوب ب 

والإبمان أساسه الصدق» الفاق أساسه الكذب» فلا يجتمع 
كذب وإعان إلا وأحدها يحارب الآحر» وأخبر سبحانه أنه في 
القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه» فقال تعالى: هذا 
يوم ينع الصادقين صدفهُم له جنات َجري من تَختها نهار 
خالدينَ فيها بدا رضي الله عنهم ورضوا عه ذلك الفوَرُ 
عضب وقال: الذي جَاء بالصذق وَصَدّق به أولنك مه 
الْمُقّون * لهم ما اون عله رهم ذلك جرَاءُ المُخسي * يقر 
الله عَنْهُم اسو الذي عملوا ويَجْريَهُم أَجْرَهُم بأخْسَن الذي کائوا 
يعْمَلُونَ4, 


اما 


(1) سر ال ا ¥ 
(2) س ات 
(3) سورة الماقدة: الآية ١١١‏ . 
(4) سورة الزمر: الآيات ۳۳ .٠٠-‏ 
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فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في قوله» وعمله 
زخالن 

فالضصدق ف الأقرال: امتراع اللسات على الأقرال؛ کاستراء 
السنبلة على ساقهاء والصدق في الأعمال: استواء الأفعال على الأمر 
والمتابعة؛ كاستواء الرأس على الجسد» والصدق في الأحوال: استواء 
أعمال القلب والجحوارح على الإحلاص» واستفراغ الوسع» وبذل 
الطاقة. 

فبذلك يكون العبد من الذين حاءوا بالصدق» وبحسب كمال 
هذه الأمور فيه» وقيامها به تكون صديقيته» ولذلك كان لأبي بكر 
الصديق ذروة الصديقية» حن ”مي الصديق على الإطلاق» والصديق 
أبلغ من الصدوق» والصدوق بلغ من الصادق» فأعلى مراتب 
الصدق مرتبة الصديقية» وهي كمال الانقياد للرسول بي مع 
كمال الإحلاص للمرسل. 

قد أمر سبحانه رسوله ي أن يسأله أن يجعل مدخله على 
الصدق» فقال: قل رب أذخلني مُذخل صذق وأخر جني مُخْرَج 
صدق وَاجْعَل لي من لَدلك سلاا تصيرً 4 , . 
7 غو إبراهيم اث أنه سأله أن يجعل له لسان صدق 
قي الآحرين» وبشر عباده أن هم قدم صدق» ومقعد صدق» فقال: 
وتشر الذي آمو أن هم دم صذق عند رنه( ن القن 


ACN aN se U) 
.۲ سورة يونس الآية‎ )2( 
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في جنات وهر * في مَقَعَد صذق)۱ 
ا مسة أشياء؛ الت وخرج الصدق» ولسان 
الصدق» ومقعد الصدق» وقدم الصدق» وحقيقة الصدق قي هذه 
الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله» الموصل إلى الله وهو ما كان 
به وله من الأعمال والأقوال. وحزاء ذلك ق الدنيا والآخحرة. 

وقد وصف الله عز وحل رسوله بالصدق. يقول الله عز وجحل: 
ووهبتا لهم من رمتا وَجَعلنا لَهُمْ لان صذق عَلك6". فوصف 
ااا و ق ا ا ا 

و لوار ف الكتاب إسْمًاعيل إِلَهُ كان صّادق وعد 
وکان رسوا ب ۽ ضف إماعیل بأنه صادق الوعد» 
وقال لنبيه إدريس اكلا :3 لَه کان صديقا ئ 04 

* * * 
۹- آثار الصدق في الحياة الفردية 

الصدق يورث التقوى والمغفرة والأجر العظيم» لقد حث الله 
عز وجل المومنين على الالترام بالصدق وأثى عليهم لله تعالى: 
يابا الْذينَ ارا اقرا . کا مع الصادقين ٠)‏ ویقول: 
رالصادقينَ رالصادقات) » وهؤلاء من قال عنهم: : اَعَد الله لہ 


سورة القمر: الآيتان .٠١ ٥٤‏ 
م و 1 ٠‏ وانظر بصائر ذوي التمييز: (ج٣).‏ 
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مَغفرة وجرا عَظيمًا)» ويقول: َو صدفّوا الله كان حبر 
ی 

ففي الآية الأولى يحث الله عز وجل عباده الصالحين المؤمنين بأن 
يصاحبوا الصادقين» وذكر قبله التقوى: لاقوا الله ويفهم من هذا 
أن التزام الصدق يورث التقوى في الإنسان» ويؤكد ذلك قوله 
تعال: الذي جَاء بالصّدق وَصَدّق به أولنك هُم المسقون". 

وف الآية الثانية ذكر الله عر أ وة اسن اة 
والأجر العظيم» ماذا يريد المؤمن غير هذا؟ المغفرة من الله عز وحل 
والأجحر العظيم كان يكفي له أن يغفر ذنوبه» لكن عطاء الله عز 
وحل لا يقف عند هذا فإنه أعد للمؤمنين الصادقين ما لا عين رأت 
ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر» ولو وضعنا أمام هذه ما 
ورد في الحديث أن الصدق ينجي والكذب يهلك لاتضح لنا حليًا 
أن الكذب فعل يهلك الإنسان»ء في دينه ودنياه. 

الصدق أساس في تقوية القيم الروحية وتزكية النفوس البشرية 
وتطهير القلوب والرقي بالأمم إلى الفضيلة» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: سألت رسول الله 4 ما يعرف المؤمن؟ قال: «بوقاره 
ولین کلامه. وصدق حدیغه»". 

وني الحديث: «إن أهل الجنة كل عين هين سهل طلق». 

وقال بعض الحكماء: الصدق أزين حلية والمعروف أربح جارة 
a awl)‏ 
( 2 رة الر الاي ۴ 


(3) رواه هناد عن جحمع بن یی مرسلاء حدیث حسن. 
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والشكر أدون نعمة. وتفشي حلق الصدق بين الناس ينفي النفوس 
من الشوائب والرذائل والدنس» قال عمر بن الخطاب ظله: (أحبكم 
إلينا ما لم ن ركم أحسنكم اسما فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم 
حلقاء فإذا احتبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديث). 

ظهور علامات الصدق ي وجه الصادق» فالصادق تظهر 
علامة صدقه على وجهه وصوته» فکان رسول الله ئي يتحدث إلى 
ی ا عرف فقول و الله ما هدا وجه گذاب ولا صوت کذاب. 
ولا شك أن أهمية الصدق تؤثر على الصادق كما تؤثر على 
اللخحاطب مما يحمله على قبول قول المتكلم الصادق واححترامه. 

* والصدق فيه النجاةء لقد كانت قصة المخلفين الثلاثة من 
أشهر القصص ومثلا بالعًا لأروع الصور قي صدق صحابة رسول 
الله بي كان أحد أبطالما كعب بن مالك» والثاني: مرارة بن الربيع» 
والثالث: هلال بن أمية» والقصة بإيجاز هي: في غزوة تبوك تخلف 
ثلاثة من المسلمين من غير شك ولا نفاق هم الثلاثة المذكورون 
آنقا فلما رحع رسول الله َل إلى المدينة» حاءه المخلفون فاعتذروا 
إليه فقبل عذرهم» وو كل سرائرهم إلى الله وجاءه كعب بن مالك 
فلما سلم على رسول الله 4ي ليسم سم الغضب» وقال كعب: ثم 
قال: تعال. فجقت أمشي حي حلست بين يديه» فقال لي ما 
حلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرك؟ فقلت: يا رسول الله والله لو 
حلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخحرج من سخطه 
بعذر» أعطيت جدلاء ولكئ والله القد علمت» لن حدثتك اليوم 
حدیث کذب ترضی عن به لیوشکن الله أن يسخحطك علي» ولئن 
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حدثتك بحديث صدق تحد علي فيه» وإ لأرجحو فيه عقابي من الله» 
واه ها كات ل عكر واله ما كتت قط افرئ ولا ايسر من حن 
تخلفت عنك, فقال : «أما هذا فقد صدق» فقم حت يقضي الله 
فيك». وفعل مثل ما فعل كعب مرارة بن الربيع» وهلال بن أمية 
ونمى رسول الله ي عن كلام هؤلاء الثلاثة ولبثوا على ذلك مسين 
ليلة لا يكلمهم أحد من الصحابة حي ضاقت عليهم الأرض .ما 
رحبت» فماذا كان جزاء صدق هؤلاء الثلاثة؟ لقد نزل الوحي 
بتوبتهم» وأصبحت قصتهم قرآنا يتلى» وتسارع الصحابة يحملون 
بشرى هذه التوبة إلى كعب بن مالك فقدم إلى رسول الله بلي قال 
کعب: فلما سلمت على رسول الله ي وهو يبرق وحهه من 
ارزو ال ابق ب مر عاك ا رل ا فلت ان 
ا رسول الله أم من عند اللّه؟ قال: «لاء بل من عند الله» 
فقلت: يا رسول الله إنما أنجاني الله بالصدق» وإن من توبن ألا 
أحدث إلا صدقا ما بقيت» فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه 
الله من الصدق ق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ك أحسن 
ا ان ا فال وات ما عمدت كله ما قات داك لرسرل 
لله يك إلى يومي هذا كذباء وإ لأرجو أن يحفظن الله فيما بقي» 
وأنرل الله تعالى: للذ كاب الله على اللي وَالمُهاجرين والأنصار 
O O GE‏ 
م تاب عَلَْهم إل بهم روف رَحيمٌ * وَعَلى الائة الذينَ خلفو 
حى إا ضَاقت عَلَيْهِمُ الأرْض بمَا رحبت وضَاقت عَليْهم ألْفْسْهُم 
وَظَنُوا أن ًا مَلْجَاً من الله إلا ليه ثم كاب عَلَيْهمْ وبوا إن الله هُو 


- Y= 


التواب الرَحيمُ * ايها الذين منوا القوا الله وكوئوا مَعَ 
الادقا '. 

ونما ورد في سير التابعين هذا الأثر: 

كان ربعي بن حراش العبسي الكوفي صدوقا ثقة» ذكر عند 
أهل السير أنه من خيار الناس» م يكن يكذب كذبة قط» وهو من 
رحال السنة» وله موقف رائع مع الحجاج الذي كان يأحذ بالظنة» 
كان صدقه منجاة أنقذ الله به ولديه من بطش الحجاج وتعسفه. 
قال أبو نعيم ف الحلية: حدثنا سفيان» قال: ذكرت ربعي» وتدرون 
من ربعي؟ کكأنه ربعي من أشجع» زعم قومه أنه لم يكذب قط 
فسعى به ساع إلى الحجاج بن يوسف» فقالوا: ههنا رجحل من 
أشجع زعم قومه أنه لم يكذب قط» وأنه سيكذب لك اليوم» فإنك 
ضربت على ابنيه البعث» وها قي البيت فغضب» فبعث إليه فإذا 
شيخ منحن» فقال له: ما فعل ابناك؟ قال هما هذان في البيت» قال: 
TT NE‏ 

وقال ابن خلكان: (يقال عن ربعي بن خراش العبسي الكوقي 
انه ل بکذب قط» وکان له ابنان عاصيان زمن الحجاج» فقيل 
للحجاج» إن أباهما لا يكذب قط لو أرسلت إليه فسألته عنهما؟ 
فأرسل إليه» فقال: أين ابناك؟ فقال: هما في البيتء قال قد عفونا 


(1) سورة التوبة: الآيات ۷١١-۱۹١ء‏ والقصة مشهورة في كتب 
الأحاديث والسير» ينظر سيرة ابن هشام وصحيح البخاري» كتاب 
المغازي. 

(2) ةالولا 
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فوا ا 

* الصدق يؤدي إلى الخير» قال تعالى: «قإذا عَزَم لامر فلو 
صَدَفّوا الله كان حيرا هي . 

* الصدق ينجي العبد من أهوال القيامةء قال تعالى: لهذا يَومُ 

* الصدق يورث منازل الشهداء» فعن سهل بن حنيف لبه أن 
ا ي قال: «من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل 
الشهداء وإن مات على فراشه». 

* والصدق يورث الطمأنينة والراحة النفسية» فعن الحسن بن 
علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله «دع ما 
يريبك إلى ما لا ريبك» فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة»“. 

Xk xk +X 
آثار الصدق في الحياة الاجتماعية‎ - ٣١ 
في الصدق البركة:‎ ۴ 

إن الصدق له آثاره الحميدة في تعامل الناس بيعَا وشراء 
وإحارة» هذه الآثار ال تؤت تمارها ق الدنيا بالنماء والب ركة» وتؤنٍ 
نمارها في الآحرة بالثواب والأحر» وعلى النقيض من ذلك يكون 


(1) وفيات الأعيان. 

(2) سوه تد ا 
(3) سورة للاتدة اة ١١۹‏ 
)4( رواه مسلم. 

) 


5 حر جه الترمذي» وقال حديث حسن صحیح. 
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الكذب ممحقة للبركة ومناطا للعقاب. 

عن حكيم بن حزام أن البي بيك قال: «البيعان بالخيار ما لا 
يتفرقاء فان صدقا وبینا بورك هما في بيعهماء وإن کتما وکذبا 
محقت بر کة بيعهما»'. 
في الصدق سعادة اجتمع واحبة بين الناس والشعور بالنقة 
المتبادلة: 

ليس الصدق فرعا من الشجاعة الأدبية فحسب» ولكنه ثمرتماء 
وهو فوق ذلك ضرورة من ضرورات الحياة الاحتماعية لا تستقيم 
إلا به, 

إن من آثار الصدق ونتائجه في البجتمع إشاعته الحبة بين الناس 
حيث يشعر أفراد الحتمع بالثقة المتبادلة ويرسي أسس التعاون 
المادف بین الناس» ويساعد على نشر الفضائل وتقدير ذویهاء 
ويجعل للحق هيبة ي اجتمع» د من ججاراة المنحرفين ومداهنة 
المنافقين. 
الصدق» فالمعاملات: كالبيع والإحارة والقرض والشركة لا يتسع 

والأمة الي تسود فيها فضيلة صدق الحديث» حن يكون القائم 
بأي عمل موضع ثقة الجمهور» تتقدم حالتها الاقتصادية» ولا يجد 
عدوها الوسيلة إلى مزا حتها ما دامت جادة صادقة. 


(1) أحرجه البخاري وغيره. 
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والصداقات الي تحعل أفراد الأمة كالحسد الواحد إنما يشتد 
رباطها على قدر ما يكون فؤلاء الأفراد من الاحتفاظ بصدق 
الجحديث والتعامل. 

وقد يكون للكاذب صديق من صنف أصدقاء المنفعة» ولكنه لا 
يستطيع أن يتخحذ من إحوان الفضيلة صديقا حيمًا. 

فالذي يستهين بالكلمة الكاذبة» يطلق بها لسانه» يؤذي نفسه» 
ويرهق الحتمع حلا وفسادًا» فالكاذب لا يعد عضوا أضل فقط› 
وإنغا هو عضو يحمل دما مسمومًا لا يلبث أن يسري إلى الأعضاء 
المتصلة به فيؤذيها. 
ي الصدق الشعور بالمسئولية والوقوف مع الحق: 

للصدق أثار أحروية في شعور المسلم .عسوليته ووقوفه مع الحق 
والتزامه فُجه» طاعة لله» وتقربا إليه فيكون أهلا لرعاية الله وتأييده» 
حديرًا بها وبالفوز والنعيم في الدار الآحرة» فقد أمر الله هل الإبعان 
أن يكونوا مع الصادقين وحص اللمنعم عليهم بالنبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين ومن بطع الله وَالرَسُول فأولنك مَعَ الُذين 


a. n Ear Sa ma Ra 
أنْعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن‎ 
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ونك رفيق)'. 
في الصدق الإيعان»ء ولا يجتمع الإيعان مع الكذب: 

قال تعالى: وكىن ابر مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم لاخر وَالمَائكة 
والكتاب والسيينَ وآئى المَال على حبه ذوي القربى واليتامى 


(1) سورة التساء: الآية 5۹ 
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وَالْمَسَاكينَ وَابْن السّبيل والسّائلين وفي الرَقاب وَأقَامٌ الصََاةَ وآتى 
الركاة وَالْمُوفون بعَهدهم إذا عَاهَدوا والصّابرينَ في البَأْسَاء والضرّاء 
وَحينَ لأس أُولمك الُذينَ صدقوا وأولنك هُم المتَفون)'. 
في الصدق تنلل الصعوبات؟ ٠‏ 

وذلك كلما تحرى الإنسان الصدق ف المواقف المختلفة ذللت له 
لصعوبات الي تواحه أهل الصدق ثم يعتاد الصدق حي يكون 
صديقا. 
الصدق أعظم وسام ينح من الأصدقاء: 

فإن اختيار الأصدقاء الأوفياء يعصم من مفسدة الكذب. روى 
الترمذي بإسناد صحيح عن الرسول ب أنه قال: «الرجل على دين 
خلیله فلینظر أحد كم من يخالل»'. 

لقد صحب أبو بكر الصديق 4 رسول الله بيك قبل البعثة 
وسبق إلى الإبعان به» وصدقه إذ كذبه الناس قي الإسراء والمعراج» 
ورافقه في المهجرة وقي الغار وقي المشاهد كلها إلى أن مات فكان 
أعظم وسام منحه َل أن ماه صديقا. 

* * * 


(1) سرة البقر 5 الأ ۷۷ 
(2) سنن الترمذي. 


- ۷- 


وختاما... 

بعد هذا العرض لفضيلة الصدق فحري أن يلج المسلم أبواب 
الصدق لاكتسابه» وذلك بإدراك خحصائصه ومزاياه واثاره الى 
كشفت هله الرسالة ما تيس م ذلكه + اقول انه كلما رئ 
اللسلم الصدق في مواقض الحياة المختلفة ذللت له الصعوبات الي 
تواحه الصادقين وتوطنت نفسه على ممارسة الصدق فصار ديدنا له. 

ومن ذلك العرض نستطيع أن ندرك واحب الشباب المسلم قي 
التمكين هذه الفضيلة قي حياته الفردية وقي محتمعه» كما ندرك 
واحب الحتمع المسلم والدولة المسلمة ف رعاية الصدق وحايته 
وتمكينه فى صفوف الأمة. 

فالأمة الصادقة الأمينة تأحذ بعين الاعتبار معيار الصدق والأمانة 
ي ميزان حيانا فتجعله مقياسًا ها في احتيار موظفيها بشن مرافقهاء 
وتوحه سياسات التربية والتعليم توحيها سديدًا في مناهجها فتخرج 
الأحيال المؤمنة الصادقة» وتجعل وسائل إعلامها تؤدي وظيفتها 
لتحقيق ذلك في الإعلام المقروء والمسموع والمرئي. 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا مع الصادقين متحرين له في مواقفنا 
المحتلفة» وأن يحشرنا في زمرة الصديقين» وأن تطهرنا ومجتمعاتنا من 
دران الكذب غوائله» إنه سميع جحيب» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات, 

X% xX +X 
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اة E O‏ 
١‏ - الصدق مفهومه وأسسه TT‏ 
مفهوم الصدق: O‏ 
۲ - فضائل الصدق وخحصائصه E o‏ 
۳ - الصدق في أقوال السلف والحكماء E‏ 
٤‏ - الصدق في العقيدة والأقوال E O Oy‏ 
الصدق في العقيدة: ee‏ 
الصدق في الأقوال: NA eR‏ 
ه - الصدق في الأفعال والأعمال N‏ 
٦‏ - الصدق ف الشهادة والأبمان والبيع والشراء TT eee‏ 
الصدق في الشهادة: O‏ 
sete EE‏ 
الصدق قي المعاملات والبيع والشراء: eS‏ 
۷- الصدق في المزاح والمدح والوعد والوعيد ie‏ 
الصدق ق المزاح: o‏ 
الصدق ق المدح: o‏ 
الصدق في الوعد والوعيد: DD‏ 
۸ - الصدق ق القرآن الكرم 1 
٩‏ - آثار الصدق في الحياة الفردية Dy‏ 
١‏ - آثار الصدق في الحياة الاجتماعية r,‏ 


- 2۹- 


* في الصدق البركة: E‏ 
في الصدق سعادة اججتمع واحبة بين الناس والشعور بالثقة المتبادلة 0 


في الصدق الشعور بالمسئولية والوقوف مع الحق: a‏ 
قي الصدق الإبمانء ولا يجتمع الإعان مع الكذب: e‏ 
قي الصدق تتذلل الصعوبات: TR ARAN‏ 
الضدق اعم ومام مح من الادقا و ۷ 
الخاتمة EN RR ae sa‏ 


